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اغائق الليفاتن 


2 ف « 
حكر طلاق الغضبان 
ولف » 
) الامام شيخ الاسلام أبي عبدالله مد بن ابي بكرالشبير بابن قبم الموزية 42 
رحه ال تعالى » 


قل عن اك ارط عم ام بيد : 
2 تمد بن عبدالله بن هشام الانصاري 8 
< من المكتية القاسمية بدمشق « 


وقدعني بتصحيحه وتخريح احاديثه وتعليقحواشيه : 
0 الاستاذ الشيخ #د جال الدين الفاسممي الدمشتي 0١"‏ 


حقوق الطبع حفوظة » 


سم الطبعة الاولى عطبعة المثار بثثار ع درب الجاميز بمصر سنة 151 سم 











الجدلله الحكيم الكريمء المي المظيم ‏ والسميع المليمء الرهوف الرحيم» 
الذي اسبغ على عباده النممة » وكتب على نفسه الرحمة » وضمن الكتاب 
الذي كتبه ان رجته تناب غضبه فبو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء 6 
هو أشد فرحا بتوبة الثائب من الفاقد لراحلته التي علها طعامه وشرايه . 
في الارض المبلكة اذا وجدها »واشهد أن لا اله الاالّه وحدهلاشر يك 
له رب العالمين ءوارحم الراحمين عالذي تمر “ف الى خلقه بصفاته واسمائه » 
وتحبب اليهم ياحسانه وا لائهه واشبد أنمدا عبده ورسوله الذيخام به 
الزبيين» وارسله رحمة لاعالمين »وبمثه بالمنيفية السمحة والدينالمبيمن على كل 
دين »فوضم به الا صاروالاغلال؛ وأَغنى بشريمتهعن طرق المكر والاحتبال» 
وفتح لمن اعتصم بها طريمًا واضحا ومنهجا .وجعل لمن نمسك بها من كل 
ماضاق عليه فرجا وسخرجا »فمند رسول اللّهصل الله عليه وسل السمة والرجة 
وعند غيره الشدة والنقمة »نما جاءه مكروب الا وجد عنده تفريم كربته» 
ولا لحفان الا وجد عنده اغائة لحفته » فا فرق بين زوجين الا عن وطر 
واختيار» ولا شنت شمل محبين الا عن ارادة منهما وايثار» وم مخرب 
ديار الحببين بغلط اللسان ؛ ولم يرق يدهم با جري عليه من غير قصد 


مذه 


اغاثة اللبفان ١‏ 
الانسان» بل رفم المؤاخذة بالكلام الذي لم قصده المتكام بل جرى على 
أسانه يمع الحطأ والنسيان أو الا كراه والسبق على طريق الاتفاق فقَال 
فها رواه عنه أهل السنن من حديث عائشة أم المؤمنين « لاطلاق ولا 


عاق "ني اغلاق » رواه الامام احمد واو داود وابن ماجه”©» والحاكم 


في صحرحدوقال هذا حدرث صحيع على شرط مس ول يخرجاه”" قال ابو 


)١(‏ يتح العين مصدر عتق العبد خرج عن الرق 

(؟) سكون الماء وصلا ووقنا 

(*) هذا الحديث وان لم يخرجه البخاري لعدم حيئه على شرطه إلا أنهأشار 
اليه فيكتاب الطلاق تحت ترجمة : باب الطلاق في الاغلاق والكره والسكران 
واللجنون واءرها والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره تقول الني صلى الله 
عليه وس : الاعمال بالنية ولتكل اعرى” مانوى ١‏ اه وكل ما علقه البخاري كارو 
اليه .يدل على أن له أصلا عنده ينبغي لافقيه اعارته النظر الدقيق ولي سكالذي لم 
يعلقه و يشر اليه كا لا يمى وقد اشتهر عن البخاري كال فقبه ودقة نظره وقوة 
استنراطه وعامه كا ثرى في ترجمته هذه ذانه عدل عن الاستدلال على عدم وقوع 
طلاق الغضيان حديث الاغلاق نظرما فيه عنده الى الاستدلال بحديث النية على 
عدم وقوعه لان هذا الحديث هو الكلي الاعظم في ابواب من الشر يعة ولذا قال 
الحافظ ان حجر نحت ترجمة البخاري المذ كورة ما مثاله : اشتمات هذه الارجمة 
- على اك م يجمعها انالحكم انما يتوجه على العاقل الختار العامد الذا كر وشم ل ذلك 
4 الي بالحديث لان غير العاقل الختار لا نية له فها قول أو شعل_ وكذلك 
الغالط والنامي والذي يكره على الثيء اه ٠‏ وعليه فان مذهب البخاري يتفق هع 
هب من قال بعدم وقوع طلاق الغضبان مالا وان اختانا مأخذا واستذلالا - 
4 ل ة الموهدين الاجتهاد المطلق ع ارثا الاغلاقيعا قامعلى » كون معناه حج 












3 في حكم :طلاق الغضبان 
داود دفى غلات»0© ثم قال : والغلاق اظنه الغضب. وقال حنيل:سمعث 
أباعبدالله_يمني احمد بن حتبليقول:هوالغضب . ذكره الملال|.بوبكر 
عبد العزيز ولفظ احمد : يعني الغضب . 
قالابو بك رسألت أبا حمدوابن دريد واباعبدالله واباطاهالنحو بينعن 
قوله «لاطلاق ولاعتاق فياغلاق» قالوا بريد الا كراءلانهاذا أ كرهانناق 
عليه رأربه٠‏ ويدخل فيهذا الممنى امبر سم”" والجنو نققلت لبعضهم والضب 
ايضافقال ويدخل فيه الغضب لان الاغلاق وجهان احدها الا كراه 
والآخر مادخلعليةمما ينفلق به رأيه عليه. وهذامقتضيتبو يب البخاري 


- معقولا من الوجودالا ‏ كيه في هذا الكتاب الى كادت تقرب من الثلاثين صار 
منالصحيح لغيره وهوقسم الصحيح لذانه ا ل مر أجنيعن 
السند قال ابن الحصار : قد يعل الفقيه ‏ الجنهد ‏ صحة الحديث اذا لم يكن في 
سنده كذاب عوافقة آية من كتاب الله أو بعض اصول الشريعة فيحهله ذلك على 
قبوله والعمل به » 

)١(‏ بغيرالف فياوله قال ابن حجر : وحكى اليبهقي انه روي على الوجمين 
والغلاق 1 في نسخة جيدة من سن أن داود مضبوطا بكثير الذين المعجمة 
ان ا ا ا كا قاله ررم الااف 
اشياعا كا في منتزاح وقوله : أعوذ باللّه من العققراب © وقرأ الحسن وابن هرعز 
« واعتدت لمن" متكاء » على وزن ل قله شراح الشافية في بحث | 0 

من أؤوائلها * فلتجرواارواية 

(؟) الرسام بالكسرعلة بهذي فيا » برس بالق فبومارسم 











اغاثة اللبغان 6 
فانه قال في صحبحه : باب الطلاق في الاغلاق والكره” '؟ والسكران 
والجنون» يفرق بين الطلاق في الاغلاق وبين هذه الوجوه» وهو ايضا 
متنضى كلام الشافي فاله يسمي نذرالاجاج والفضب ين الئاق ونذر الغئق 
هذا اللفظ بريد به نذر الغضب وهو قول غير واخد من أئمة اللنة ""» 

والقول موجه هو مقتضى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والتادمين وأئمةالفقباء ومقتضى القياسالصحيح والاءتبارو صو لالشريمة 

(أما الكتاب ) فن وجوه ( احدها ) قوله تعالى « لا يؤاخذ ؟ الله 
باللذو في ابماتم ولكن يؤاخذ م بما كسبت تلويم » قال ابن جرير في 
تفسيره حدثنا ابن وكيع (ثنا )مالك بن اشماعيل عن خال عن عطاءنرستم 
عن ابن عباس قال : لموالمين ان تحاف وأنت غضيان . حدثنا أبن حميد 
(ثنا ايحي بن واضح (ثنا )أبو جمزة عن عطاءعن طاووس قال: كلبمين حاف 
عليبا رجل وهوغضبان فلا كفارة عليه فبها وله دلا بؤاخذم الله باللغوفي 


() قالالحافظ ابن حجر : هو فيالنسخ يضم الكاف وسكونااراء وفي عطفه 
على الاغلاق تصرب بأنه يذهب الى أن الاغلاق هو الغضب 

(0) اعم ان من فسره بالغضب فسره بلازمه أو بمساويهكقول ابن الاثير 
الغلق ضيق الصدر وقلة الصبر ١‏ وحل غاق ككتف : سبى* املق » وقال ابو بكر 
5 الكت > وقيل ضيق الخلق الع الرضا وقد أغلق فلان اذا أغضب ففاق 
عدبي وا<تد وقال الليث يقال : احتد فلان فغاق في حدته أي نشب وهو مجاز 
تقلهااز بدي في شرج القاموس » وفياساس البلاغة لاز مخشري : غلق اجتد فنشب 
في دة» وأغاق عليه اذا ضيق وأكره ومنه : لاطلاق في اغلاق 





1 فيحكم طلاق الفضبان 
ماني »”'' وهذا احد الاقوال في مذهب مالك ”" ان لنوالمينهوالمين 
في النضب وهذا اختيار اجل المالكية وأفضلهم على الاطلاق وهو القاضي 
امماعيل بن اسحق فانه ذهب الى ان النضيان لاتنمقد عينه ”" ولا ثنافي 


بين هذا القول وبين قول ابن عباس وعائشة ان لئو المين هوقو لالرجل 


)١(‏ اتقة كلام ابن جرير : وعلة هن قال هذه المقالة ‏ أي ان اللغو من الابمان 
ابي يحلف بها صاحبها في حال الغضب على غير عقد قلب ولا عزم ‏ ما حدثي به 
احمد بن منصور المروزي قال نا عمر بن يونس الهاي قال ثنا سلمان بن أبي سلمان 
الزهري عن بحبى بن أببي كثير عن طاووس عن ابنعباس قال قال رسول الله صلى 
اللّه عليه وس < لابن في غضب »> أه. واخرجه الدارقطني كا سنذ ير ره 

(؟) قال صدرالدين في رحمة الامة : وقال الشافعي : اخو الهين مالم بقصده 
واما يتصور ذلك غنده في قوله لا والله و بلى والله عند الحاورة والغضب واللجاج 
من غير قصد سواء كانت على ماض أو مستقبل وهي رواية عن امد ١٠م‏ 

(*) قال الموءاف في اعلام الموقعين : قال الامام اعد فى روابة حل" 
الاغلاق هوالغضب وكذلك فسره ابو داود وهو 1 القاضى | ضي امماعيل بن اسحاق 
أحد أعة المالكية 1 فقهاء اهلالعرا ق منهم وهيعنده *ن 1 و العين أَيضاة تأدخل 
عبن الغضيان في لغو الهين وفي بين الاغلاق 1 شارح احكا م عيد اق عنه 
وهو ابن بزيزة الاندام يي قال وهذا قول علي وابن هسعود وغيرهما من الصحابةان 
اليه عان المنمقدة كلبا و حال ااخضب لا تلزم وفي سكن الدارقطي باسناد فيهلينءن 
حديث ابن عناء من برفعه دلا عن في غضب ولاعتاق فهما لامك »> وهو وان ١‏ 
يثبت رفعه فهوقول ابنعباس وقدفرالشافعي «لاطلاق في اغلاق »> بالغضب وفسره 
به مسروق » فهذا مسروق وَالشافي واححد وابو داود والقاضي امماعيل كلهم فسروا 
الاغلاق بالغضب وهو من أحسن التفسير لان الغضيان قد أغلق عليه باب القصد 
بشدة غضبه ٠‏ اه ولهتقّة تفصيلها ما حوته هذه الرسالة الغراء 











اغائة اللبئان / 

لا والله وبلى واه وقول عائشة وغيرهاأيضا: انه مين الرجل على الثيء 
يسَمّده ما حلف عليه فيتبين مخلافه. فان ابل يع من لفو المين والذي فسر 
لنوالمين أنها مين النضب يمول بأن 0 الأخرين من الاغو وهذا 
هو الصحيح فان الله سبحانه جمل لغو المين مابلا لكسب القلب ومعلوم 
ان الفضبان والمالف على الشيء بظنه كا حاف عليه والقائل لا والله وبلى 
واللمن غير عمد اليمين م يكسب قلبه عمّد اليمين ولا قصدهاو الله سبحانه 
قد رفم الملؤاخذة بافظ جري على الاسان لم يكسبه الاب ولا يتصدهفلا 
بجوزالمؤاخذة با رفم اله المؤاخذة به بل قد يمال لذو الغضبان اظبرمن 
لئو التقسمين الا خيرين لما سيأني بيانه ان شاء الله نعالى 


فصل 
(الوجه الثاني ) ا الكتاب قوله سبحانه «ولو يعجل اللهلاناس 
مر استمجالهم بالمير لقي الييم أجلرم فنذر الذين لابرجون لقاءنا في 
م بعموون »وف 'فسير ابن ابي ببح عن ماهد :هو قول الانسان 
لولده وماله اذا غضب عليهم « اللدم لانبارك فيه والعنه » فلو بعجل لهم 
الاستجابة في ذلك 6 ستحاب في المير لا أهلكيم 
انض النضب مالعا من اتعقاد سبب الدعاء الذي 1 ثيره في الاجاءة 
السمرع من 0 الاسباب في احكامها فان الله سيحانه جيب دعاء الصي 
والسفيه والمبرسم و ن لاريصح طلاقه ولا عقوده فاذا كان الغضت قد 
منع كون 0 سببا لان الغضبان ل يقصده بقلبه فانعاقلالاتار اهلاك 
نفسه وأهله وذهاب ماله وقطم ب بده ورجله وغير ذلك عايدعو بدفاقتضت 








86 في حكم طلاق الفضبان 
رحمة المزيز العليم أن لا يؤاخذه بذلك ولا يجيب دغاءه لانه عن غير قصد 
منه بل الحامل له عليه الخضب الذي هو من الشيطان 

( فان قيل )ان هذا يفتقَض عليك بالحديث الذني رواه ابو داوو © 
عن جابر بن عبداللة عن النبي صل الندعليه وسل اندقال دلا تدعوا على أو لاد 
ولاعل أمو الك ولاتدعوا على خدم»لثلاتوافتوا من الله ساءةلايثسأل 
فيها شها الا أعطاه » 

( قيل ) لاثنافي بين الابة والحدرث فان الا ية اقنضت الفرق بين 
دعاء الطثتار ودعاء الغضبان الذي لامختار مادعا به والحديث دل على ان لل 
سبحانه أوقانا لابرد فيبا داعبا ولا مسأل فيبا شيثاالا أعطاه فنهى الامة 
أن يدعو احدم عل نفسه أو أهله أو ماله خشية ان يوافق نفك الساعة 
فيجاب له ولا ريب اذ الدعاءبالشر كثير اماجلب الدعاء بالمير”'' والانسان 
يدعو على غيره ظلا وعدوان! مع ذلك فمّد يستجاب له ولكن اجابة دماء 
المير من صفة ال جمة واجابة صْده من صفة الفضب والرجمةتناب النضب 
والمقصود ان النضب مؤثر في عدم انعقاد السبب في الجملة ومن هذا قوله 
تعالى «ويدعو الانسان بالشر دعاءهبالمير و كان الانسانجولا» وهو الرجل 
يدعو على نفسه وأهله بالشر في حال النضب 


فصل 


(الوجه الثالث )قوله تعالى «ولمارجع مومى الى قومه غضبان أسنا 


للسسسدمةم 


)١(‏ ورواه مسل ايضاما في رياض الصالمين 
(9) كذافي الاصل 





. اغاثة للغبان 4 
قال يسما در من لعدي اعجلتم أمس ربع والقى الالواح واخد, 1 
اخيه يجره اليه» قال ابنامّان القوم استضعفوني وكادوايمتلو ني فلانشمت 
يالا عداء ولاجما: ني مع العوم الظالمين»ووجه الاستدلالبالة بةَانموسى 
صلوات الله عليه لم يكن لياتي ألواحا كشا الله تعالى فيبا كلامهمن على رأسه 
الى الارض فيكسرها اختيارا منه لذلك ولا كان فيه مصلحة لبني اسسرائيل 

ولذلك جره باحيته ورأسه وهو أخوه وانما حمله على ذلك ااغضب فعذره 


الله سبحانه به ول يمتب عليه بما فمل اذ كان مصدره الغضب امارج عن 


قدرة العبد واختياره فالمتولد عنه غير منسوب الى اختيارهورضاه به 
يوضحه ( الوجه الرابع ) وهو قوله«ولاسكت عن مومى النضب 
أخذ الالواح » فعدل سبحانه عن قوله سكن الى قوله « سكت »تغزيلا 
للعْضب مزلة الساطان الآآعس الناههي الذي بشَول لصاحبه افمل لاتفمل 
فهو مستجيب لداعي الفضب الناطق فيه المتكلم عل لسانه قبو أو أن 
يعذر من المكره الذي لم ينساط عليه غضب بأصمه وينباه اسي اث تربره 
انمد هذا ازشاه الله واذا كان الغضب هو الناطق على لسانهالآمالناهي 
لهلم يكن ماجرى على لسانه في هذا امال منسوبا الى اختياره ورضاهفلا 
م علية ااره 
( الوجه عاب ) قوله نمالى «وآمايتزغنك من الشبطان تزغ فاسبتعد 
0 | ضع من القرأ ١‏ ن وما إيتكام : 4 الغضبان في حالشدة غضبه 
من طلاق أو * شم 0 هو من تزغات الشيطان فانه ياجثه الى انيمول 
ملم يكن مختارا لتوله فاذا سري عنه علم ان ذلك من الما الشيطان على 
اغاثة اللبئان 











٠‏ في حكم طلا الفبضان 
اسانه ممالم يكن برضاه واختياره والنضب من الشيطان وأثره منه ما في 
الصحيح ان رجليناستببًا عند النني صلى الله عليه وسل حت اجهر وجهاحدهها 
وا تفخت أوداجه فقال لبي صلى الله عليه وسلم دا ني لا عل كلة لوالا 
لذهب عنه مانجد: : أعوذ بالله م ن الشيطان 1 بم “دفي السئن ان الني صل 
ألله عليه وسلم قال دان الغض من الشيطان وان الشيطان من النار واعا ٌ 
نطفأ النار بالماء فاذا غضب احدك فليتوضأ » واذا كان هذا السبب وأثره 
من الجاء الشبطان لم يكن من اختيار العبد فلا يترتب عليه حكنه 

فصل 

فاما دلالة السنة فن وجوه”" احدها حدبث عائشة التقدم وهو 
قوله «لاطلاق ولا عتاق في اغلاق » وقد اختلف فيالاغلاق فال أهل 
المجاز هوالا كراه ؛وقال أهل المراق هو النضب » وقالت طائفة هو 
ججع الثلاث بكلمة واحدة » حك الاقوال الثلائة صاحب كتاب مطالم 





>» ذ كرمن وجوه دلالة السنة ثلاثة وبي رابع وهو « الاعمال بالنية‎ )١( 
الذي استدل به البخاري على عدم وقوع طلاق الغضيان ما تقدم نقل عبارتهوكلام‎ 
ابن حجر في شرحها وقد أشاراليه في الوجه التاسع الآئي ( ووجه خامس) وهو‎ 
حديث أبن عباس «رفوعا < لابمين في غضب » اخرجه ابن جر ير والدارقطي كرا‎ 
حكيناه قبل ( ووجه سادس ) وهو حديث « كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه‎ 
» والمغاوب على عقله » ر واه النرمذي عن ابي هريرة مرفوعا وقال غرريب ضعيف‎ 
والمغلوب على عقله وان فسره بالسكران إلا أنه يأناول الغضبان ايضا بل هو اولي كا‎ 
) ستراه للمصنف: موضحا في الوجه الثاني من ترجمة ( فصل واما 'ثار الصحابة‎ 





اغاله البنان 20 0 
الااوار» ركاذا الذي شسره بجمم الثلاث أخذه من التخليق وهوانزالمطاق 
علق طلاقه م6 باق صاحب الد, بن ماعليه وهو من دقل اح فص 0 
عل نفسه باب الرحمة مجممه الثلاث ظٍْ يجعل له الشارع ذلك وإعلكه اياه 
رحمة به انما ملكه طلاةا علك فيه الرجعة بعد الدخول وحجر عليه في وقته 
ووصعه وقدره قل علكه اباه في وقت الحيض ولافي وقت طبر جامءبا 
فيه ول علكه ان يدينه نغير عوض بعدالدخول فيكون قد غيرصفة الكلام 
وهذا غند الجبور فلو قال4| أنت طالق طلتّةلارجمةلي فيها أوطلقة بائنة 
لما ذلك وشت كله الرجعة 2( وكذلك م علكه جم الثلاث في 5 واحدة 
بل حجر عليه ف هذاوهذا وكان ذلك مدن ححة من يوقم الطلاق 
ا حرم ولا الثلاث بكاءة واحدة ”لانه طلاق محجور على صاحبه شرع 
و<جر الشار ع م تفوذ التصرف وصحتههاعن نفو ذالتصر ف في المفود 


لمالية فبذه حجة من أ كثر من ثلاثين حجة ذ كروها على كلام وقوع 
الطلاق الحجور عل المطلق فيه » 

والتصود هادنا ان هؤلاء فسروا الاغلاق يجمم الثلاث 
لكونه أغلق على نفسه باب الرجة الذى لم ينلقه الله علبه الا ني المرة 
الثالثة ( وأما الآخرون ) فتالوا الاغلاق مأخوذ من اغلاق الباب 
وهو ارتاجه واطباقه فالامس المذاق ضبد الام المنفرج والذي أغاق عليه 


)١(‏ يرى الواقف على كتاب زاد المعاد واغاثة البغان الكبرى واعلامالموقمين 
وكا للامام الموءلف مطبوعة بحمده تعالى متداولة 








1 في حكم طلاق الغضبان 

لام ضد الذي فرج له وفتح عليه فالمكره '"" الذي أ كره على أص إن 
م .عله والاحصل له من الضرر ما كره عليه قداغاق عليه باب القصد 
والارادة لما كه عليه فالاغلاق في حفه عمنى اغلاق ارات القصد 
والارادة له :0 يكن ن قلبه منفتحا لارادة الول والفعل الذي كردعليهولا 
لاختيارها فليس مطاق ”" الارادة والاختيار حدث ان شاء طاق وان 
شاء م بطلق وان شاء تكلم وأن شاء ل يتكلم كن عليه باب الارادة 
الا للذي ا كره عليه ولحذاقال البي ص الئهطيه وس 0 
اال 00 الهم ارحمني ان شت ولكن ليعزم المسألة ذان الل 
لامكره له”" > فين النني صل الله عليه وسل ان الله لايفعل الا اذا شاء 
مخلانالمكره ه الذي يفعل مالا يشاز و فانه لا يقال يفعل مايشاء الااذاكان 
مطلق الدواعي وهو الختارء وأما من ألر. م بفعل معين فلا » ولهذا بال 
المكر ه غيرحختار ومجعل قسيم اللختار لاقسما منهء ومن سماه مختارافانه يمني 
ان له ارادة واختيارا بالقصد الثاني فانه ير بدالملاص من الشر ولاخلاص 
له الا بفمل ما كره عليه فصار ص بدا له بالقصد الثاني لا بالتصد الاول 
والتضبان الذي عنعه الغضب من معرفة مابّول وقصده فبذا من 
اعظم الاغلاق وهو في هذا الخال عنزلة المبرسم والجنون والسكران بل 
اسوء حالا من.السكران لان السكران لايقتل نفسه ولا يلت ولده من 
علو والغضبان يغمل ذلك » وهذا لا.توجه فيه بزاع انه لا يم طلاقه» 

والحددث ,تناول هذا القسم قطعا 


)١(‏ مبتدأخبرءقدأغلق علبه ال (:)خبرليس (م) روا البخاري عن أبي هربرة 





اغاثة اللبفان. ١‏ 

وحينقذ فنتول الغضب ثلاثة أقسام'"" (احدها) انمحصل للافسان 
مبادئه وأوثله يحيث لا يتثيرعليهعقله ولاذهنه ويعلى مارتولو قصده فبذا 
لااشكال في وقوع طلاقه وعتّه وصحة عوده ولا سيا اذاوقع منهذلك 
لعد ردد فكره 

(النسم الثاني )اف يبلغ به الغضب نهابته محيث ينغلق عليه باب العلم 
والارادة فلا بعل مابقول ولا يريدهفبذا لايتوجه خلاف فيعدم وقوع 
طلاقه كا تقدم والغضب غول المقل فاذا اغتال النضب عثله <تى لم يعلم 
مابةول فلا ويب انه لابنفذ ثيه من أقواله في هذه امالة فان أقوال 
المكاف انما تنفذ مع علم القائل بصدورها منه ومعناها وارادته لاتكلم 
بها( فالاول ) مخرجج النائم والجنون والبرسم والسكران وهذا التضبان 
(والثاني ) خرج من تكلم بالافظ وهو لايعلم معناه البتة فانه لا.يازم مقتضاه 
( والثالث ) خرج من تكلم به مكرها وان كان عالمأ عمناه 

(و القسم الثالك )من توسط في الغضيان بين المر نيتين فتعدى مبادته 
و ينته الى آخره بحيث صار كالمجنون فبذا موضم االملاف وعل النظر 
والادلة الشرعية ندل على عدم وذ طلاقه وعتقه وعقوده التي يعتبر 
فيبا الاختيار والرضًا وهو فرع من الاغلاق كا فسره به الاثية وقد 


)١(‏ هذا التقسيم برد على ابن المرابط حيث قال : الاغلاق حرج .النفس 
ولس كل من وقع له فارق عله ولو جاز عدم وقوع طلاق الغضيان لكان لكل 
أحد أن يقول فوا جناءكات غضيانا » تقله المافظ في قتح الباري. ووجه اارد ان 
الت لشن عل اطلاقه كيا فهمه والمرء يدن في ذلك كرا حققه الموئلف في الوجه 
الحادى عششر واارابع غشر ومواضم أخر 








١‏ في حكم طلاق الغضبان 
ذ كرنا دلالة الكتاب على ذلك من وجوه 

( وأما دلالة السئة ) فن وجوه ( أحدها) حديث غائشه وقد 
تقدم ذ كر وجه دلالته 

( الثاني ) مارواهاجد والحام في مستد ركه من حديث تمران بن 
حصين قال فالرسول الله صل الله عليه وسلم دلا نذر فيغض ‏ وكفارته 
كفارة عين 0 وهو حديث يح وله طرق » وجه الاستدلال به 
أنه عل ا عليه وسل الى وكارك الوفاء بالنذراذا كان في حالالنضب 
مم أن اله سبحانه وتعالى أثني عل الوفين النذور وأمر ابي صل ال 
عليه وسل | الناذر لطاغة الله 0 وقال«م: ن نذر أذيطيع الله فليطعة 
ومن نذرآن يعصيه فلا بعصيه » ”" فاذا كان النذر الذي أتى الله على 
من أوفي به وأمر رسوله بالوفاء با كان منه طاعة قد أئر النضب في 
اناده لكون النضبان ل يقصده وانما حمله على بيانه النضب فالطلاق ' 
لطريق الاولى والاحرى ( فان قيل ) فكيف رتب عليه كفارة اليمين 
( قيل)ترتب الكفارة عليه لا.بدل على ترب موجبه ومقتضادعليه والكفارة 
لا تستازم التكايف ولهذا نمب في مال الصي والمجنون اذا قتلا صيدا 
او غيره وجب على قائل الصيد ناسيا أو مخطئا وجب على من وطىء في 
عار رمضان. ا عد الا كترن فلا بإزم من ترب الكقارة لال 
كلام النضيان » وهذا هوالذي إسميه الشافعي نذرالغاق» ومنصوصهعدم 


)0( رواه النسائي عن عران ورواه الامام امد واهل السئن عن عائشة 
بلفظط : لا نذر في معصية. 2 
(؟) رواه الامام احمد والبخاري واهل السئن عن عائشة 





اغاثة للبنان _ ١‏ 
وجوب الوفاء به اذا حاف به بل مخير بينه وين الكفارة وح له قول 
أخر بتممين الكفارة عيناء وقول أتخر بتعبين الوفاهبداذا حنث 5 امه 
الطلاق والمتاق وهذا قول مالك واشهر الروابتين عن أني حنيفهة 

( الثالث ) ما بت في الصحبح عنه صلى الله عليه وسل أنه قال 
« لابقي القاضي بينائنين وهو غضيان”" » :ولولا ان الغضب يؤر في 


قصده وعلمه لم إنهه عن الحكم حال النضب» وقد اختلف الفقباء في 
صحة حكم الا ك, في حال غضبه على ثلاثة اقوال سنذ كرها بعدان 
شاء الله 

( وأما آ"ثار الصحابة) فن وجوه ( احدها) ماذكره البخاري 
فيأضجميحه عن ابن عباس أنه قال : الطلاق عن وطر والمتق ما ربتخي به 
وجه الس ”© فصر الطلاق فما كان عن وطر وهو الفرض المقصود 


)0 قال المافظ ابن حجر في تلخيص الحبير : متفق عليهمن حديث أله بكرة 

() قال الحافظ ابن حجر في الفتح : : أي أنه لاينبغي للرجل أن يطاق اعرأته 
الا عند الماجةكالنشوز بخلاف العتق فانه مطلوب دائها والوطر بتتحتين : الماجة 
قال أهل للغة ولا يني منها فعل اه ٠‏ وقال المولف في اعلام الموقعبن : معي قول 
ابن عباس انما الطلاق عن ودار أي عن غرض من المطلق في وقوعه ٠‏ قال :وهذا 
من كال فقبه رضي اللّه عنه واحابة دعاء الرسول له ا ذ الالفاظ انما بيترتب عليها 
موجباتها لقصد اللافظ بها ولهذا لم يوئاخذنا الله باللغو في أعاننا وكذلك لا يوئاخل 
الله بالاغو في أعان الطلاق كرل المالف في عرض كلامه ؛ ع ل" الطلاق'لا أفعل 
والطلاق بلزمني لاأفمل : منغير قصداعقد اليين بل اذا كان اسم الرب جل حت 














53 في حكم طلاق الفضبان 


03 رساك وخذا في العالان, عر أبن عباس نظير قوله وقول 
أضاءه : لغو اليمين أن محلف.وأنت عُضصِيان 
(الوجه الثاني ) ان الزهري روى عن أبان بن عنمان عن عْمان انهرد 

طلاق السكران ولا يعرف له مخالف من الصحابة وهذا هو الصحيح 
وهو الذي رجع اليه الامام احمد أخيرا قال في روابة ان طالل : والي 
لانأص بالطلاق فائها أتى ا الذي ,أسبالطلاق قدأئىخصكين 
حرمبا عايه وأحلبا لثيره فبذاخير من هذا وان ]نبي جر بعا :وقالني رواية 
عبدالملكالميموني قد كنت ت اقول ان طادق السكران بجوزحق نديتته ففان 
ٍِ اندلامجوز طلاقهلانهاواً قر لزمهولو باع لجز ذببعه(قال)وأإزمها 1 نابة 
وما كان من غير ذلك فلا يازمه قال انو بكر وهذا أقول وقال في رواية 
أبي الحرث : : أرفم شيء في حديث الزهري ع ن أنان بن عمان عن عمان 
لدس نون ولااسكر انطلاق وهواختيارالطحاويوانيالمسن ن الكرخي 
وامام المرمين وشبيع الاسلام ابن تهية وأحد قولي الشافبي ”'واذاكان 
هؤلاء لايوقمون طلاق السك ران لانه غير واصد لاطلاق فعلوم ا 
الفضبان كثير؟ مانكون أسوء خالا من السكرّان 


نت جلاله لا يتعقد به كين اللغو فيمين الطلاق أولى أن لاينعقذ ولا يكون اعنم 
حرمة من املف باللّه وهذا احد التولين في مذهب احمد وهو الصواب اه 
)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في تح الباري :. وذهب الى عدم وقوع ظلاق 
الشوان ها ل كثان س ابو الشعثاء وعطاء وطاووس وعكرهة لكام 0 بن 
عبد العزيز ذ كوه ابن أبيشية عنهمع بأساند ساحيحة وبه قالر ببعة والليث واسحق 
والمزني واختاره الطحاوي ١‏ 











اغاثة انان ١,‏ 
(السكر ومان شسكرطرب وسكر عضت وقد يكون هذاراشد 
رد كون الا خر اشد فاذا اشتد به الفضت حى مار كالسكران كان 
أولى بعدم وقوع الطلاق منه لانه يعذر مالا يمذر السكران ويلغ به 
الت أشد مايبلغ به السكران 16 يشاهد من حال السكران والفضبان 


فصل 

( وأما الاعتبار وأصول الشسريمة )فن وجوه(الاول) ان المؤاخذة 
انما ترتببت على الاقوال الكو:هاأدلة على ماني القلب من كسبه وارادتهكما 
قال تعالى « لا يؤاخذ كم اله باللنو في ايماتم ولكن يؤاخذك ها كسبت 
قلوبي؟» جمل سبب المؤاخذة كس القلب وكسبه هو ارادته وقصده » 
ومن جرى على اسانه الكلام من غير قصد واختيار بل لشدة غضب 
وسكر اوغير ذلك لم بكن من كسب قليه » ولهذا 3 امات ا اع 
اشئد فر حه بوجود راحلة نمد الاياسمنبا فلا وجدهااخطامنشدةالفرح 
وقال : الهم انت عبدي واناريك ”" خرى هذا الافظ على انه منغير 
قصدء فل يؤاخذه كا نجري الغلط في القرآنّ على لسانالقاري ( لكن ) 

(1) اشارة الى المديث الذي ر واه مسلم عن انس قال قال رسول الله صلى 
الله عليه وس دلله اشد فرحابتو بة عبده حين يتوب اليه من احدكع كانت راحلته 
بأرض فلاة فانغلات منه وعايها طعامه وشرابه فيس منها فأ شجرة فاضطجم في 
لها قد أيس من راحلته فينها هو كذلك اذ هو بها قائمة عنده فأخذ يخطامما نمقال 
من شدة الفرح : اللهم انت عبدي وانا وبك أخطاً من شدة الفرح » 
ْ ما ب اغائة اللبغان 











14 في حكم طلاق الغضبان 

قد يقال هذا قصد الصواب فاخطأ لل بو اخذ اذ كان قصد ضد ماكام به 
بخلاف الغضبان اذا طلق فانه قاصد للطلاق (قيل ) لاكلام في الغضبان 
العالم عا يقل القاصد الختار لمكنه دضما لمكر وه البقاء مع الزوجة وانما 
اكلام في الذي اشتد فضبه <تى المأ هالشيطان الى الك معالميكن عتارا 
للتكلم نه 15 يلجثه الي فمل مالم يكن لولا الخضب يفعله 

بوضحه ( الوجه الثاني ) وهو ان الارادة فيه هو تمول عليبا ماجأ 
اليها كالمكره بل المكره احسن حالامنه فازله قصدا وارادةحقيتة لكن 
هو مول عليه وهذا لس له قصد في اله يقه فاذا لم يهم مم طلاق المكره 


فطلاق هذا أو لى إلعدم الوة قوع 

بو ضحه (الو جهالثااث) وهوا نز الام الماصل للمكرءعلى التكام بالطلاق 
لشيه الحامل للغضيان على التكام به فان المتكام مكر هااء ا تّصد الاستراحة 
من توقمما أ كره ب+اذ لو امسر 1 ن <صوله ان كان قدباشر شيء 
منئه فيتكام بالطلاق 1 اراحته من ام ما كره به وهكذا المضبان فاله 
اذا اشتدبهالفضب يألم محمله فيه ول ما يول و يفعل مايفعل ليدفم عن نفسه 
<رارة النضب فيستريح بذلك و ذلك يلطم وجهه ويصيح صياحا قويا 
ويشق ثيابه وباتي مافي ,بده دفها لا لم النضب والقاء لله منه » وكذلك 
يدعو على نفسه وأحب الناساليه فهو يتكام نصيغة الطلب والاستدعاء 
والدعاء وهو غير طالب لذلك في المقيقة فكذلك تكلم بصينة الانشاء 
وهو غير قاصد لممناها ولهذا يأع الملوك وغيرهم عند النضب بأموريسل 


خواصوم انهم تكا.وا بها دفما إرارة النضب وانهملا ب ريدونمةتضاهافلا. 


عتئله خواصوم إل الؤخرونه فيحمدونهم ل ذلك اذاس نغضبهمءوكذ لك 
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ارجل وقت شدة الغضب يدوم لبعاش نولده أو صديقة فيحولغيرهينه 
وين ذلك فيح.دم مد ذلك ما مدامكران والححموم وتهوهاءن ول 
بيه وبين ماهم بفعله في ناك المالة 
(الوجه الرايم )ان العافل لاستدى الغنضب ولا ربدهبلهوأكره 
5 يء البه وهو م قال الني صلى الله عليه 0 « ججرة ف قلب ابن اذمانا 
رأتم م من احمرار عينيه وانتفاخ أوداجه””'» » والماقل لامتصد التاء الجرة 
في قلبه فرو ناذيء فيه غير اختياره واذا كان هو السبب الحامل على التعام 
بالطلاق وفيرهل يكن ذل كأيضا مضاذالىاختيازهوهذا 6) انارادةااسبب 
ارادة للدسبب فكراهة السبب وبغضه كراهة للمسبب 
بوطحه (الوجه امع )زهو انلك تقول لانضبا ناذا اشتد غضبه 
٠‏ ففعل مالم يكن بذءله أو تكلم عاام يكن بتكام به قبل الغضب ؛ هناردت 
ذلك أو تصدته؟ فحاف انه ماأراده ولا تصده ولا كان له:اختيارو حاف 
اله وقع نثير اختيار ولا تنكر هذا فانك تجداه من نفسكء وتحقيق الام 
ان له فيه ارادة هو ت#ول غايبا له عليبا النضب ذهي كازادة المكره بل 
المكره ادخل في الارادة 6 تدم وهذا يدل على ال النضبان أولى بعدم 
الوقوع من المكره 
«وضحه (الوجه الساذس )وهو ان الأوف فيةاب المكرهكالغضب 


في قاب النضان لكن : المكر ه مفرور لغبره مدن خارج والغضيان قروز 
لقصيه الداخل فيه وبر اكز أه بطل <> الأفوال ابي أكر ه عليبا 
)١(‏ رواه الامام احمد والترمذي انه عليه الصلاة والسلام قال في خطبته : 


ألا ان الغضب جمرة الخ 








”" في حكم طلاق الفضبان 

ويجعلبا عتزلة كلام النائم والجنو ن دون حك الافال فانهيشتل اذاقتل 
ويضمن اذااتاف فكذلك قبر النضب بيبطل م أقوال النضان دوق 
افعاله<تي لو قمتل في هذه اللمالة تل أو أتلف شيئاضمنه هذا كله في الغضبان 
الذي يكره ماقاله حميقة فامامن هو صر ند لهعل تقدر عدم غضبه لا قتضاء 
السبب ذلك فليس من هذا الباب كن زنت امرأته فخضب فطلةبا لانه 
لابرى المقام مع ز أنية فل بقصد بالطلاق اطفاء نارالغض ب بل التخلص من 
اللقام مع زانية فهو يع طلاقه تأمل هذا الفرق فانه حرف ”' ؟ المسألة 
ونكتتبا وهذا ادف من شاسمة ام_انه زهو م من نفسه ارادة المقام 





معبا على اللصومة ودرناطلق ولكن ٠‏ ليه الغضب على ان شى نفسه 
بالتكلم بالطلاق كسرا لها واطفاء لنار غضبه 

بوضحه (الوجه السابع )وهو ا نالغضوانيفع ل مورا منش قالثياب 
واتلاف المال وغير ذلك تمالواً كره به حتى بتكام ادنم نفك طلاقه 
ولغت أقواله فاذا فل هو هذه الامور عل ان الذي المأ الييا أعظم من 
الا كراه فان المكر زاكر وها ! 'م يفعلبا وهذا قد فعاءا ف )ا فمل ان المقتضي 
لفعلها فيه أو لى من اقتضاء الا كراه لفعلبا والمكره لوفمل بهذلككانمكرها 
فالغضيان كذلك وهذا واضح جدا 

(فان قيل )المكرهاذا تكلم مأ كره عليهدفم عنه الضرر والْضبان 
لا.يدفم عنه.هذا الول ضررا فليس كالمكره (قيل ) لاريبالهما يفترقان 
في هذا الوجه وا كن لا.يوجب ذلك ان يكون النضبان#تاراص بدا لماقاله 
أو فمله بل أ كره شيء اليه وهذا ام لامكن دفمه 


مت 


اغاثة اللبغان 0 

(فاذقيل) نما الحامل على ماركرهه ويؤذبه منغير ان ,توصل بهالىماهو 
ات البدمنه #(قيل) لا كاز لضب عدوالمقل وهوله كالذئب للشاةقلاتمكن 
منه الا اغتالعدَله فتصدازالة النضب واطفأ نارهو هذامةصودصميح في نفسه 
لكن لما غاب عنه عمَلهِ قصد ازالة ذلك مما فيه ضرر عليه ليخفف عن نفسه 
ماهو فيه من البلاء ولولا ذلك ام بفعل مالابفعله في الرضا ولا تكلمعالم 
بتكام : نه فروقصد ان ستربع وبسكن وبير د غضيه تلك الاقوالوالافعال 
"سدقم ذلك عنه جمد ته تلك اأشدة فانم | نحنف وتضءف فاقتضت رجة 
الشارع به ان الي أقواله في هذه الال ان تمكن انلابترتبعليها أثرها 
وتككون كاقوال لبوسم والحنون 1ك ومحوها واما الافمالفلاعكن 
الناء اثرها فرئب عليه موجب فعله 


( فان قيل) فيازمم على هذاانه لو حاف فيهذها لهالا نلا تتمقدعينه 
(قءل )قد قال بذلك جماعة من ااساف وانااف واختاره من لايرئاب في 
امامته وجلالتهوكان درن بالاثمة الكبار اسماعيل بن اسحق القَاضي 

(فان قبل )لكن المنقول عن الصحابة وجو رالتابمين والاثمةالاريعة 


اعتبار الاجاج والغضبوان تنازعوا في موجبه فأوجسمالكوأهلالعراق 

الوفاء به كنذر التبرر وخير الليث بن سعد والشافي واحمد بن حنبل بين 

فمله وين كفارة المين ولم يقل احد منهم انه لاينعقد وانهلنو وقد ذ كر 

الله تعالى الكفارة في الابمان كلها ولم حصل ”'“منها عينالفضب دوذيين 

الرضا ( قبل ) ذمهذا <ق وللكن الين لما قصد صاحبها الحض أو المنم 
)١(‏ أي المتكر با هجر يالضم وهو القبيح من الكلام 


(0) أي بميزومنه آبة ه وحصّل ما في الصدور » 








50 في حكم طلاق الغضبان 
كانت الكفارة رافعة ا <صل بها هن ااضرر خلا ف الاق والمتاق فائهما 
اتلاف مخض ألاك ابرض والرقبة ولا كسفارةفيرافالةمررال+اصل بوقوعبما 
لايندفم بكفارةولاغيرهاوم انهذر قفي الا كر اهبين نوع ونوع فالاكراه 
ينبح الاقوال عند نا وعند اجلوور وكل قول أ كرهعليه بيرق فانهباطل 
وأنو حنيفة .فرق بين نوع ونوع 

والا كراه على الافمال ثلاثة انواع 

( نوع ) لا بباح بالاكراه كقتل الممصوم واتلاف اطرافه 

( ونوع ) يديحه الا كراه بشرط الغمان كاتلاف مال المعصوم 

( ونوع ) مختاف فيه لزنا والشرب والسرقة وفيه روايتان عن 
الامام اجمد فا امكن تلافيه ابيبح بالا كراه كالاةوال والاموال وما كان 
ضضرره كضرر الا كراه لم ببح به كالقة تل فانه لبس قتل المنصوم بحياة 
المكره اولى من العكس ران الانمال ) فالقرآن دل على رفم الاثم 
فهاكةوله الى « ولا تكرهوا ف تيايكم على البنماء ان أردننحصنا تيتذوا 
عرض ا ياةالد: نياءو» ن كر همن ذاز الله من بعد أكر هون غفور م 6 

برف الل سر عن ابن عباس ف الاية قن كانرا ف لهف 
إمائهم على اازنا بأخذون اجوردن فقال الله لا تكرهوه 0 الزن! ٠ن‏ اجل المنالة 
0 0 ذانلله . ار م هن ينياذا اكردن 
وعن ماهد قال 0 يأحرون ولائده داغين يتعان ذلك قيصين فيا: أيهم 0 
فكانت لعبدالله بن أبي” بن ساول حارية فكانت تباغى فكردت وحافت أرنف 


لاتفله فا كرهها اهلبا فانطلقت فيباغت يترد عرفتم 4 فأنزل الله تبارك وتعالى 
هذه الآية . وقولهتعالى دان أردن تحصنا > لبس لتخصيص أنهي به واخراج حت 








اغاثة اللبغان نا 

(الوجه النامن ) ان النبي صل الله عليه وسلل شرع لاغضبان أذيقول 
أعوذ الله من الشيطان الرجيم وأن يتوضأ وأن يتحول عن حانته فانكان 
قائما فليقند اوقاعدا فليضطجم قال « انالنضب من الشيطان وا زالشيطان 
من الثار وانما تطفاالنار بالماء فاذا غضب احدكى فليتوضأ ””"» وهذايدل 
عل أنه مول عليه من غيره وان الشيطان نغصية ليحمله لغضيّه على فقل 
ما نحبه الشيطان وعلى التكلى به وما يضاف الى الشيطان مما يكرهه المبد 
ولا محبه فلا يؤاخذ به الانسان كالوسوسة والنسيان كا قال فتى موسى 
لوسي « وما أنسانيه الا الش_يطان أن أذ كره » فالله تعالى لا يؤاخذ 
بالوسوسة ولا بالنسيان اذهها من أثر فمل الشيطان في القلب وقد أخبر 
الني صلى الله عليه وسلم ان الغغفب من الشيطان فيكون أثره مضافا اليه 


ايضا فلابو اخذ «دالعيد كثثر اانسيان فانه لو حاف ألا بتكي بكذا قكل 


نه ناسيا ل بحنث لعدم قصده وارادته أخالفة م عفد كيئة عليه وان كان 
قاصدا للكلام فانه ل قم مئه اللا بقصده وارادثه 3 وهذه َال الفضيان 
فاته ١‏ شصد حفيقة ما كر 4 وموجيه إلجرى على لسانه واجرى كلام 
سسب ماعد اه بل تلخروجه مرج الاغلب اوخخر. ج امبالغةفي الزجروالتنبيهعلى إن المولى اق 
بارادته او لعدم شرط التكليف اذا تخاف لانهن اذا لم يردن التحصن ل يكرهن 
البغاء فلا بمكن. الالكراه عليه افاده الثناري في فصول الندائع وايثار كلمة دان »على 
اذا للايذان بوجوب الانتهاء عن الا كراه عند كون ارادة التحصن في حيز التردد 
والشك فكيف اذا كانت ححققة الوقوع 
)0( رواه الامام ا حمد وابوذاود عنعطية العوفي 














ال 
ا علي لسانه» بل قصد الناسي لاتكل أظبر من قصد النضبان ولهذا 
بقول الناسي قصدت أن أقو ل كذا وكذا والغضبان حاف انه لم يقصد 


في حكم طلاق الغضيان 


( الوجه الناسم ) ان القصود في المقود معتبرة في عقدها كلها 9© 
والغضبان ايس له قصد معتبر في حل عقدة النكاح م ليس له قصد ف يي 
قتل. نفسه وولده واتلاف ماله فانه بفعل في الغضب هذا ويتول هذا 
فاذا لم يكن له قصد معتبر لميصح طلاقه ( ذان قيل ) هذا ينتقض عل 
الحازل فانه بصح طلاقه '"' وان لم يكن له فيه قصد (قيل ) الفرق 
بسهما ان الهازل قصد م باللفظ واراده رضا واختيارا منه لم حمل 
على التلفظ به وغابيتة انه لم برد حكنه وموجبه وذلك الى الشارع ليس 
اليه فالسبب الذي اليه قدأ به اختيارا وقصدا مع علمه به لم حمل عليه 
والسبب الى المشرع ليس اليه فلا يصح اعتبار احدهما بالآخر وكيف 
ناس الغضبان علي المتخذ ١‏ ياتالله هزؤًا وهذا من افسد القياس؟ 
(الوجه الغاشر ) ان الغضب مرضمن الامراضوداء من الادواء 
فبو فيامراض القلوب نظير المي والوسواس والصرع ني امراض الا بدان 
)١(‏ قل المؤلف في اعلام الموقعين : اياك أن تهمل قصد الك ونيته وعرفه 
فتجنيعايه وعلى الشر بعة وتنسب الها ماهي بريئة منه وتازم المالف والمقر والناذر 
والعاقد مالم يازمه الله ورسوله» فنقيه النفس يقول ما اردت ونصف الثقيه يقول 
ماقلت .فلاخو في الاقوال نظير اعلطأ والنسيان في الافمال وقد رفع الله الموؤاخذة 
بهذا وهذا قا قال الموتمنون « ربنا لا توثاخذنا ان نسينا او اخطأنا » ققال ربعم 
تبارك وتعالى قد فعلت اه 
(0) أي على ما قاله الشافمية والمنفية وقول في مذهب امد وخالق غير 
اماك يانه في !لوجه الثامن عشر فصحة طلاقه ليس ممما عليها اه 




















اغاثة الليئان ده 
فالفضبان الم لوب في غضبه كالمريض والحموم والممروع المناوب في 
مرضنه والمبرسم المنياوب في برسامهء وهذا قباس يح في الغضبانٍ 
الذي قداث ند به الفعصدب +2 تي لا يعل ما يقول» واه مأ اذا كان بعل مايول 
ولكن يكام به حرجا ومِيمًا وغلمًا لا قصدا لاوقوع فبو يشبيه المبرسم 
والمهاجر منالجىمن وجهءويثيه المكره القاصد للتكام من وجهءواشبه 
المنتار الاصد لاطلاق من وجهءفبو متردد بين هذا وهذا وهذا ولكن 
جهة الاختيار والقعيد فيه ضعيف فانه يعلم من نفسه أنه لم كن ختارا 
لما صدر.مئه من خرابي بنته وفراق حبيه وكونه براه فيش غيريه ان كان 
عاقلا لا يتار هذا الا ليدفم بهماهو ا كره اليه مئه اولدل به ما هو 
أب اليه فاذا اتتنى هذا اوهذا لم يكنختارا لذلكء وهذا امر يمله كل 
انسان من نفسه فصار تردده بين المريض المثاوب والمكره والحمولعل 
الطلاق واهما كان فانه لا ينفذ طلاقه 

( فان قيل ) الفرق ببنهما ان المريض المغلوب لا يلك نفيسهفي 
المال؛ والمكر ه وان ملك نفسه لكنه لايملك دفع المكروه عنِه وأما 
النضبان فانه علك تفسه كا قال النني صلى الله 01 « ليس الشديد 
بالصرعة وا.كنه الذي يملك نفسهعند 0 

: رواه الامام امد والشيخان عن ابيهريرة» قال ابن الاثير في النهاية‎ )١( 
الصبرعة بضم الصاد وفتح الراء المالغ في الصراع الذي لا يغاب فتقله الى الذي‎ 
يغلب نفسه عند الغضب و يقبرها ل دا ملكا ان قد قر توق اعدانه وق‎ 
خصومه ولذلك قال: اعدىعدو لك نفسكالي بين حنبيك» وهذا من الالفاظ ح‎ 


ع - اغاثة اللبغان 














5 في حكم طلاق الغضبان 

( قيل) من الغضب ما عكن صاحبه أن علك نفسه غنده وهو 
الغضب في مبادثه فاذا استحي وتمكن منه لم بلك نفسه عندذلك» وكذلك 
المزن الحامل على المزع عكن صاحبه أن علك فهفق اوله فاذا استحم 
وقبر لم علك نفسهء وكذلك الغضب يمكن صاحبدان للك فه في اوله 
فاذا ع ن واستولى سلطانه على القاى ا علك صاحبه قلبه فرواختياريني 
أوله اضطراري في نابته م قال القائل 

بإعاذلي والامى في بده هلا عذات وفي بدي الام 

وهكذا السكران سبب السكر مقدور له عكنه فمله وتركه فاذا 
أق بالسبب خرج الامى عن بده ول باك نفسه عند السكر فاذا كان 
السكر الذي هو مفرط بتعاطي اسبابه ويقدر على ملاك نفسه باجتنالهاقد 
0 الصحابة وغيرم من الفتباء صاحبه اذا طلق في هذه المال مع كونه 
غير معذورني تعاطي سببه فلا'ن يمذرسكران النضب الذي ل يفرط مع 
شدة سكره على سكر ار أولى واحرى 

( الوجه الحادي عشر ) وهوان من الناس من اذام ينفذ غضبهقتله 
غضبه ومات أو مرض أو غثي عليه 6 يذ كرعن بض العرب ان رجلا 
2 فأراد ان يرد على الساب: فامسك جليس له ببده على فهثم رفم بده 
ماظن انغضيه قد سكن فال قتلتتي رددت غذضي في جوني ومات من 
ساعته فاذا تفذ مثل هذاغضبه يقتل أو ظل لغيره لم يعذر بذلك كالسكران 
حك الي تقلها عن وضعها اللغوي لضرب من التوسع والمحاز وهومن فصبحالكلام 
لانة م كان الغضبان بحالة شديدة من الفيظ وقد ثارت عليه شهوة الغضب فقبرها 
حلمه وصرعيا بثباته كا نكالصرعة الذي يصرع الرجال ولا يصرعونه اه 


















اغائه اللبنان 3 
واما اذا نهذ بول فاله يمكن اهدار قوله وان لايترتب اثره عليه ثَا اهدر 
لله .بحانه دعاءه ول يترتب ائره عليه ولم يستجبهله ولهذا ذهب مض 
الفتهاء الى اندلا يجلد بالققذف في حال الخصومة والنضبوائما يجلد به اذا 
اتى به اختيارا وقصدا لدَدْفه وهو قول قوي +دا ويدل عليه ان الحم 
لايمذر بجرحه ملخصمه وطمنه فيه حال الحصومة بدوله:هو فاجر ظالمغاشم 
حاف على الكذب وو ذلك : ومن بحده في هذه الال يفرق بين قذفه 
٠‏ وطلاقه أن الّذف -ق لآدي وانتهاك لعرضه أوقد حه في نفسدفيجري 
حرى اتلاف نفسه وماله فلا يمذرفه بالنضب لاسما ولو عذر فيه بذلك 
لامكن كل قاذف ان يدول قذفنه في حال الخضب فقّط المد بخلاف 
الطلاق فانه يمكن ان يدتبن فما بينه وبين الله والمق لايمدوه 

والمقصود انه اذا تكلم بالطلا دواء لهذا المرض وشفاء له باخراج 
هذه الكاءة من صدره وتنفسه بها قن كال هذه الشريمة و>استها وما 
اشتمات عليه من الرحمة والمكة والمصادة ان لابو اخذ بهاوبلزم .وجا 
وهو َس باكزمه 

( الوجه الثاني عشر ) انقاعدة الثشريمة ان الموارض النفسيةلهاناثير 
في الول اهدارا واعتبارا وامالا والغاء وهذا كمارض النسيان واللخطأً 
والا كراه والسكر والهنون واللكوف واأزن والنفلة والذهول ولهذا . 
كتمل من الواحدمن هؤلاء من القول مالا محتمل من غيره ويعذر بأ 
لايمذر به غيره لعدم جرد التصد والارادة ووجودالحامل علىالقولولهذا 
كان الصحاءة يسأل أ حدم الناذر : افيرضا قلت ذلك أءفي غضس: فانكان 
في نغضب أمسه بكفارة بين لانهم استدلوابالغضب على ان مٌصودها لاض 












1" في حكم طلاقالغبضان 
والمنم كالمالف لا التقرب وقد قال تمالى « بإأبما الذين آمنوا لاتقربوا 
الصلاة وااتم سكارى حتى أملموا ماتقولون » مل عارض السكر ماما 
من اعتبار قراءة الشكران وذكرهوصلاته 3 3 جدله الني صلل الله عليه 
وسل مانما'من صحة اقراره | تأمى باستتكاه ('' من أقر بين بديه بأونااء 
وجعله مانعامن تكفيرمن قال له ولاصحابه: هلاثم الا عبيدلا بى! وجعل 
الله سبحانه الغضب مائما من اجابة الداعي عل نفسهوأهله»وجمل سبحانه 
الا كراهمانما من كفر المتكام بكامة الكفر و جعل الحطأوالنسيانمافعامن 
المؤاخذة بالقول والفعل. وعارض ااغضس قد يكون أقوى من كثيرمن 
هد هالعوارض فاذا كان الواحد >ن وزلاء لايترافت على كلامه تاد 
لعدم القصد فالغضبان الذي لم تمصد ذلك انلم يكن أولى بالمذر منهم ل ١‏ 
يكن درم 

بوضحه ( الوجه الثالث عثشر ) ان الطلاق في حال الغضب له ثلاث 
صور ( احداها )ان ييلغه عن ام أنه أمس شتد غضيه لاجلا ويظن أنه 









ٍْ 


حق فيطلتها لا أجله ثم يقبين الها بربئة منه فبذا في وقوع الطلاق بهوجهان ١‏ 
(1) اي شم رت فه لبعلم أشارب هو فيدرأ عنه حد الزنا يقال استتكبه شم 
ريح فه فكبه#كشرب ومنع - أخرج ننسه الى أنف آثتر قال الاقيشر 
يقولون لي أ تكه قدشربت مدامة فتلت لهم بل قد أ كلت سترجلا 
ونكية كسعه ومنعه تشممه قال الم بن عدل 
نكبت مجالدا فوجدت منه2 يربح الكلب مات حديشعهد 
واللكبة ريح مم وبالغم اسم من الاستتكاه ونّكه الرجل كمني تذيرت تكبته من 
التخمة ( كذا في القاموس وشرحه ) والاستشهاد 3 احدمث سيد رن الاق أ 
ل موضحا ١‏ 0 








اغاثة الاغهان 54 
أصحبما انه لابقع مللاقه لانه اتما طلةبالهذا السبب والملةوالسيب كالشرط 
فكا نه قال ان كانت فءات ذلك فمي طالق فاذا لم تفمله لميوجدالشرط 
وقد ذ كر المسألة بعينها أو الوفاء ابن عقيل وذكر الشريضاب نأب موسى 
في ارشاده فها اذا قال انت طالق أن دخات الدار يفتحالحمزة م اراوهو 
بعرف العربية م تبين انها لم تدخل لم نطلق ولا يقال هوهاهناقدصوح 
بالتعليل مخلاف مااذا لم صرح به فان هذا لاتأثير له فانه قد أو قعالطلاق - 


لمزة فاذا انتفت العلة تدثا انه لم يكن مس بدالوقوعه بدوما سواء صرح 
بالعلةأولم يصرح بهاء وغابة الامى انتكون العلةئنزلةالشرط وهولوقال 
انت طالق وقال اردت ان فمات كذا وكذا دن فيا بننه وبين الله تعالى » 
وقد ذ كر اسماب الشاقني واحمد فيا اذا كات عبددعلىعوض فأداه اليه 
فتَال :انت حرء ثم اتبين ان العوض مستحق ام بعتق مع تمي محةناحربة 
فالطلاق اول لدم الوقوع قي هذه الصورة 

(الصورة الثانية ) ان يكون قد غضم عيبا لام قد عل وقوعهمنها 
فتكلم كلمة الطلاق قاصدا للطلاق ءالما عا تقول عدوية لها على ذلك فهذا 
بتع طلاقه اذ لولم تم هذا الطلاق لم بقعا كثرالطلاق فانه غالبا لابقع 

(1) بهذا التفصيل والتحر بر يعلم سقوط ما قاله الفارمي في جمع الاك كت 
رد على من قال : الاغلاق ااغضب وغاطه في ذلك وقال ان طلاق الناس غاليا أ6ا: 
هو في حال الغضب ا نقله عنه في فتح الباري ووجه السقوط ان الغضب المراد 
من الحمديث ليس على اطلاقه بل المراد نوع منهكيا يذل عليه التعمهر عنه بالاغلاقي 
وتقدم لنامناقشة ابن المرابط مثله 7 





























" في حكم طلاق الفضبان 
( الصورة الثالثة ) ان لابتصد أص | بعينه ولكن النضب له على 
ذلك وغيرعفله ومزعه 6ل التصوروالقصد فكان عنزلة الذي فيه نوع من 
000 السكر والمنون فليس هو غائب المثّل بحث ث لاريفهم مايقول بالكليةولا 
: ه 0 العقل بحيث بكون قصده معتبرا فهذا لابقع به الطلاق ايضأ 
6 لاقم بالمبرسم والنون 
بوصحه (الوجه الراردم عشير) انالل: نو نوالمبرءم والموسوس والحاجر 
قد يشعر أحدم : عا ةاله ويستحي منه وكذلك السكران ولحذام شترط 
١‏ كثر الفعباء في كونه سكران ان يعدم تمبيزه بالكاية بل قد قال الامام ْ 
أجد وغيره أنه الذي مخاط ف كلامه ولا يعرف رداءهمن رداءغيره وفعله 





من فل غيره؛والسنةالصر>ةالصحيحة ندل عليه فان |ل: ني صبللى الله عليه 
وس أ ان لك ن أقر بالزنا مع انه حاضر 0 والذهن ,تكلم بكلام 
1 مفروم ومنتظم تجح الأركة ومع 0 0 زا لني صلي الله عليه يه وسلران 

7 ْ ل تنكاهه» والمقصود ال ا 
هؤلاء ليسوا .سلوي الفبيز بالكلية وليسوا كالمقلاءالذين1 


م قصد يح ْ 
فان ماعىرض هم اوجب تير العقل 5 3 حعة القصد فل . قاحد حدم (١|‏ 
قد قصد المفلاء الذي ع أده جاب م مابضر فلم بخصور 
أحدم لوازم ماككام نولافا تله ع 0 بهبل هو ناقص التصور 
1 :. صعيف القصد 3 000 ف حال غضيه قد رادا دالا >ن دؤلاء 
واشيه بالمجانين ولهذا تقول ويفعل مالايقوله ا هنون ولايفمله( فانقيل) 
فبل حر عليه في هذه المال 15 بحجر على الهنون: ( قير ) لاء والفرق 
ا ان هذه الخالة لادوم فهو كلذي ين احيانا نادرا ْم بشيق فابه ” 








اغاثة اللبئان 2 - لضا 
لاحر عليه 6 لم لوصدر منهفي تلك الحال قول عن غير قصدمئه كاذمثلن 
القول الصادرعن ال هنون ف 6 ترألت اثرهعليه ولا رب أنه قد حصل 
١‏ للفضبان اماء وغثى وهو في هذه الحالة غير مكاف قطما كنا حصل ذلك 






ا للمريض فنزيل ككليقه حال الاتماء حتى ان بعض الفقهاء لابو جب عليه 
قضاء الصلاة ف هدة المالة اماما اجنو نكا بدوله الشافى» واجمدوجت 
عليه القضاء الماقا له بالنائم» واو حنيفة يفرق بينالطويل الزائد على اليوم 
والليلة فباحمّه باممنون وبين القصير الذي هودونذلك فيلحمّهبالنوم 

وقد ينكر كثير من الناس ان الغضب يزيل العقل ويبلغ نصاحبه 
الى هذه اخالة فانه لايعرف من الغضب الا ماجد من نفسه وهو لم بعل 
| غضبااتهى الى هذدالالة وهذا ذلط فان الناس متفاوثون في الغذستفاوما 
| عظها فنه ماهو كانشوة ومئه ماهو كالسكر ومنه ماهو كالجئون ومئءه 










ماهو سريع الحصول سر بع الزوال وعكسه ومنه 6 الول لطي ء 
الزوال وعكسه كا قسمه الني صلى الله عليه وسل الى هذه الاقسام.وقوي 
الناس متفاونة قاوةا عظما في ملك تقوام عند الغضب والطمع والمزن 






واللملوف والشهوة نوم من علك ذلك ويتصرف فيه ومنهممن علكدذلك 





| ويتصرف فيه 

(الوجه المامس عشر )أن النضبان الذي قداناق عليه التصدوالرأي 
| وقد صار الى المنون المارض أقرب منه الى المقّل الثابت أولى لعدم 
وقوع طلاقه من الحازل المتافظ بالطلاق في حال عقله وان لمبرده بقلبه 






| وقد الثىطلاق الحازل بعض الفعّباء وهواحدىالروابتين عنالاماماحمد 
| حكاها اوبكر عبد المزيز وغيره وبه يول لغض اصحاب مالك اذاقام 









”2203 دفي حك طلاق الفضبآن 
دليل الهزل فلم يلزمه عتق ولا نكاح ولا طلاق ولريب ان الغضبان 
أرل لعدم وقوع طلاقه من هذا 

(الوجه السادس عثير) ان جاعة من أتحابنا لم يشترطوا في الجنون 
وامبرسم ان لابكو ن ذا كرا لطلاقه وان.كانظاهس نص احدانهمق ذكر 
الطلاق لزمه فانه قال فيروابة أبي طالب في المجزون يطاق فقيل له لما افاق 
انك طلققت ارا تك فقال :انا ذا كر الييطلةّت وم بكن علي معي فال 
اذا كان بذكر انه طاق فنّد طلدّت : قال ا و #د المقد مي وهذاهوالنقول 
عن الامام اجمد فيمن كانجنونه لذهاب معرفته بالكلية وبطلان حواسه . 
فامامن كان جو نه لنشاف أوكان مبرسما فان ذلك بسقط حم قصر فه مع 
أن معر فته غير ذا هيةيا[كلية فلا بضره ذكرالطلاق ان اءاللهءاتهى كلإمه ٠‏ 

ومعلوم ان المفضبان اللء. « :لي عاسو أ حالامن +: نونه من نشاف أو رسام 
وأقل أحواله ان يكون مثله 

بوضحه (الوجه السايم عدو )وهوانالموسوس لامع طلاقه صرح 
به عاب ابو حنيفة وغيرمم وماذاك الا لعدم سمة العمل والارادة منة 
فبكذاهذا 

( الوجه الثامن عششر ) انهم يقل احد ان جرد التكلم بلفظ الطلاق 
موجبلوقوعه على أي حال كان بل لايد من امس أ خروراء «التكل باللفظء» 
وطائفة اشترطت ان آل به في حال التكليف. فقط سواء قصده او 
جرى عل لسانهمن غير قصد سواء أ كردعليه أو أنى به اختيارا وهذا 
مذهب من بوقع طلاق المكره والطلاق الذي يجري على لسان العبد 


من غير قصد مئه وهو المنصدوص عن أبي حنيفة في الموضمين» وطائفة 











ْ اغاثة اللبغان به 
١‏ اشنترطت مع ذلك ان بأتي بالنفظ مختارا تاصدا له وهو قول الور الذين 
ا لايتفذون طلاق المكره 
1 غير مارف ععناه ل ناؤمه حككه وهذا قؤل من شول للا يلزم المكاف 
احكام الاقوال حتى يكون عارفا عدولا وهذاهو الصواب 

(ومنهم.) من اشترط مع ذلك أن بكون صر يدا لغناه 'اوياله فان 
م .ينو معناه ول برده م يلزمه حكمه وهذا قول من «شترط لصى بح 
الطلاق النية وقول من لا يوقم طلاق الحازل وهو قول في مذه بالامام 
إجمد ومالك ” في المساتين فيشترط .هؤلاء الزضا بالنطق اللساني والملم 


ععئاه وارادة مقتضاه 















( ومنهم ) من يشترط مع ذلك كون الطلاق مأدونا فْه عن جهة ل 4 
الشابن وهوقول من لابوقع الطلاق حرم وهو قل لاتقة من الساف 23 
ن الصحابة والتازمين ومن لعدم وقال عمر بن عبد السلام الاشي ا 






٠‏ (1) قال الشوكاني في نيل الاوطار : و به قال جماعة من الائمة منهم الصادق 
والباقر والناصر واستدلوا بقوله تعالمي د وان عزموا الطلاق » فدلت على اعتبار العزم 
والهازل لاعزم + مئة اه ٠‏ ولمادات د ثلاث جدهن جد وهرطن جد : اللتكاح 
والطلاق والرجعة < المروي في أبي داود والترمذي فلس من عروبات الشيخبن 
ل ولامن الصحيج لذاته ولالغيره ٠‏ ومثل هذا الما م يحتاج فيه الي القواطع كيا لاضخفقى 
| قال الشوكاني : حديث ثلاث جدهن جد ال في اسناده عبد الرحمن. .نحبيب وهو 
تحاف فيه » قال النسائى : منكر الحديث ال 











م - اغاثة اللرفان 








1 في حكم طلاق الفضبان 
مد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد اليد الثثفي حدثنا عبيد الله 
بن تمر عن نافع عن ابن تمر انه قال في الرجل يطلق امرأنه وهي حائض 
لا يمد بذلك » وحسبك بهذا الاسناد اذا صح رواه مد بن حزم قال 
حدثنا .بوسف نن عبد الله قال حدثنا امد بن عبدالله بن عبد الرحيم قال 
حدثنا امد بن خالد قال حدثنا مد بن عبد السلام فذ كره 

وهذا مذه ب أَفته التامين على الاطلاق سعيد بن المسيب حكادعنة 
الثعبي في تفسير سورة الطلاق 

وهو مذهب افقّه التابعين من اسحاب ابن عباس وهو طاووس 
قال عبد الرزاق عن جر ثح غن عبد الله بن طاووس عن ابيه انه كاف 
رى طلاقا مماخالف وجه الطلاق ووجه المدة وكان ول : وجه 
الطلاق أن يطلقبا طاهرا من غير جماع واذا استبان حملبا 

وهذا مذهب خلاس بن تمرو قال بن حزم حدثنا مد بن سعيد 
بن ماث '' قال حدثنا عباس بن أصبع قال حدثنا مد بن قاسم بن تد 





قالحدثنا ممد بن عبد السلام اللمشني قال حدثنا عمد بن البني قا حدثنا.. 


عبد الرن بن «هدي قال حدثنا هشام بن حى عن قتادة عن خلاس بن 
رو اله قال في الرجل يطلق امسر أنه وهي حائض فتّال لا يتد بها 
وهذا قولأبي قلابة قال ابن 3 شبية حدثنا عبد الرزاق عن معمر 
فن أ قلابة قال اذا طاق الرجل اانه وهي حائض فلا ستدءها 
وهذا اختيار ابن عقيل في ك. تابه الواضح في اصول الفقه صرح به 
في مسألة النعي يقنضي الفساد 


)١(‏ كذا 





0 


د 





اغاثة اللبغان 

وهر اختبار شيخ الاسلام أبن ثيمية 

وهو أحد الوجهين في مذهب احمد 

وقال ابو جعفر الباقر لا طلاق الا على ببينة ولا طلاق الا على 
طبر من غير جماع وكل طلاف في غضضب أو كين أوءتق فليس بطلاق 
الا لمن أراد الطلاق 

والمقصود ان هؤلاء يشترطون في وقوع الطلاق اذن الشارع فيه 
ومالم» أذن فيه الشارع فروعندم لاغ غير نافذ قال شيخ الاسلام: وقولم 
أصح في الدليل من قول من يوقم الطلاق الذي لم أذن فيه الله 


ورسوله وبراه صعيحا لازما 


والقدرة ان اذا م يقل ان عجرد التكلم بالطلاق موجب لترتب 


آره على أي وحه كان 
(الوجه التاسم عشر ) ان هذا مقتفى نص احمد كاتقدم تفسيره 
الاغلاق في رواية <ثلى بالمْضب »:وقال عبدالله ابنه في مسائله: :سأات 
أبي عن الحنون اذا طاقفي وقت زولازعقله أيجوز: قال أبي : كل من 
كان كبح العّل فزال عقله عن حجته فطاق فايس طلاقه لثيء . فبذا 
مموم كلامه وذاك خاصه فقّد جعل تغير المقل عن هته مالعامن وقوع 
الطلاق ولا ررب ان اغلاق الغضب يغير العقل عن صمته 
( الوجه المشرون ) انالفباء اختلفوا فيصعة حكم الام في الغضب 
علي ثلاثة أقوال وهي ملاثة أوجه ني مذ هب أمد ( أحدها)لا بصح ولايتفذ 
لان النحي يتفي الفساد ( والثاني ) ينفذ ( والثالث ) ان عرض له النضب 
إعد فوم الحكم نفذ حكمه وان عرض له قبل ذلك لم ينهذ فان الام 





























كاد في حكم بطلاق الفضبان 
يب أن يكون عالما عدلاء فن تذجكددقال الفضب لاجنع الملم والمدل 
فمّد حك الني صل الله عليه وسلم للزبير في شمراج الإرة وهوغضيان» ومن 
م ينهذ حكه قال الغضب عنعه هال المقصود وحسن القصد فيمنعه العم 
والمدل ولا يصحالمياس على الني دلي ألله عليه وسلم فانه معصوم فيغضبه 
ورضاه فكان اذا غضب م بقل الا ماما كان في رضاه كذلك»ومن فرق 
قال.اذا عم امن قبل الغضب ل عنعه الغضبمن العم وحيقذ فيمكنه ان 
ينهذ المق الذي علمه واذا غضب قبل الفهم لم نفذ حكمدلا,مكانان يحول 
الغضب بيئه وبين الفيمءوهؤلاء حتجوذ بمضية الزبيروازالنيصل اللهعليه 
وسل, رما عرض لهالغضب بعد فهم المكومة »والمقصود ا نالغضياذا أثر . 
عند هؤلاء في لان المع عل ان كلام الغضبان غير كلام الراضي الختار 
وان للغضب 1 2 ذلك ا 
( الوجه الحاديوالءشرون) ان وق-م الطلاق حك شرعي فيستدعي | 





دليلا شبرعياءوالدليل اما كتاب أو سنة أو اجماع أوقياس يستويفيه 
الاصل والفرع ولس شيء منها موجودا ف مسكلنا .واذا تت قلت : 
الدليل اما نص أو معقول نص وكلاهاء:تف 6 وأن شت قلت لوبت 
(الوجهالثاني والمشرون )ان نكاح هذا مثبت بالاججاع فلا يزو لالا 
باجماع مثله » وان شئت قات : نكاحه قبل صدور هذا اللفظ منه ثابت | 
بالاجاع والاصل اوه حي ثبت مإرفعه 
(الوجه الثاك والعشرون )ان جبور العياء بقولون ان طلا قالصي | ' 
المميز العاقل اينهذ ولا يصحءهذاقولأبيحنيفة ومالك والشافي واحدى 1 





اغاثة:اللبنان 1 
الروابتين عن الامام امد اختارها الشيخ او مدوهوقولاسح قمع كونه 
عارفا بالاشظ وموجبه بكلاته اختياراوقصدا وله قصد صصح وارادةصميحة 


وقد أص الله سبحانه بابتلاثه واختباره فيتصر فاته وقد تفذعمر بن امطاب 
وصئه» واعتبر الني صلى الله عليه وسل قصده واختيارهفي التخيير بين 
ابويه ''"فالغضبان الشدبد الغضب الذي قد اغلق عليه باب القصد والعم 


أولى بعدم وقوع .طلاقه من هذا بلاري ب (فان قيل)النضبانمكاف وهذا 
غير مكاف لان القلم م فوع عنه( قيل ) أم الام كذلك ولكن لا.يازم 
من كونه مكافا أن يترتب المج عل رد لفظه 5 تقدمء كيف والمكره 
مكافتف ولا يصح طلاقه والسكران مكاف والمريض مكاف ولا يلزم من 
كون المبد مكلفا ان لا بعرض له حال بن اعتبار أقواله ونقص اففاله 
(الوجة الرابع والمشسرون ) ان فابة التلفظ بالطلاق ان يكون جزء 
سببءوالحج لايم الا دمد.وجود سببه واثتفاء مائعه »ولبس عردالتلفظ 
سببا ثاما باتفاق الائمة ا تقدم » و حينئذ فالقصد والمل والتكليف اما ان 
نكون بقية اجزاء الكس بأو تكون شر وطا في اقتضائه أو يكون عدمها 
مانعا من تأثيره وعلى التقادير الثلاثة فلا يؤثر التكلم بالطلاق بدونهاء 
| وليس معمنأوقم طلا النضبان والسكران والمكره ومن جري على لسانه 
لغير قصد منه الا جرد السبب أو جزؤه بدون ثسرطه واتتفاسانمهوذلك 
غير كاف في بوت الحم والله اعلل 
)١(‏ قدساق الموئاف رمه الله الاحاديث ااواردة في نخييره يين أبويه في 


١‏ ككتابه ( زاد الماد) فيذ كحك رسول الله صلى الله عابه وس في الولدم نأحق به في 
| الحضانة مع شرح احكامما وفةهها فراجعه 



























0006 في حكمطلاقالغضبان 

(الوجه االخامس والعشرون )أنه او سبق لسانه بالطلاق ولم برده 
دين فهابسنه وبين الله تعالى ويقبل منهذلك في الح في احدى الروابتين 
عن امد الا ان لكذبه قرينة » والروابة الاخرى ,رن ولايقبلفي المي؛ 
وكذلك قال أصحاب الشافى اذا سيق الطلاق الىلسانه بغر قصدفو لنو 
ولكن لاتتبل دصرى سبق اللشان الا اذاظيرت قرينة ندل عليه فقبارا 
منه في الباطن دون الم الا بقرينة وكذلك قال أصحاب مالك:من سبق 
لسانه الى الطلاق لم بمّع عليه الطلاق» قالوا :ويقبل فيالفتوى:وابوحنيفة 
1 لابرى سوق اللسان مانعا من وقوع الطلاق»وعنهفي سبق الاسان في العتق 
0 روابتان وقرر احابه أن المر 5 كلك نضعها اسبب ستوي فيه القصدو عدم ٠‏ 
1 القصد كالسكزار: والمكره وا حازل وكالرضاع بالاتفاق فزوال البضع 
0 لاختاف في سببه القصد وعدم القصد مخلاف العتق فان السب الذيعلك 
0 به نفسه تاف فيه القصد وعدمه »وروىابو :وس عن ابي حنيفةالتسوية 
ْ بنمما 2 اختاف اصابه فمالت طائفة ها سواء في الوقوعءوقالت طائفة 
3 ل هاسواء في عدم الوقوع 

والمقصود ان سيق اللسان الى الطلاق من غير قصد له مالم من | 
وقوعهءند اخبور » والفضبان اذا علم من نفسه ان لسانه سبقه بالطلاق 


0 من غير قصد جاز له الاقامة على تكاحهوئدبّن في الفتوى » وأما قبوله في ) ' 
0 الم فيخر ج على الملافء والاظهر انه ان قامت قرينة ظاهررةتدل على | 

ضحة قوله قبل في ال1-؟ »والغضب الشدد من أقوىالقرائن ولا سيافان ) 2 

| 


كثيرا من يطاق ف ده العم حاف بالله جهد عيئةأنه لمقصه الطلاق 


واعا سيق لساله » وحيائد الجهور دردرن عايه الطلاق م6 صر ا 









م 
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اصحاب احهد والشافعي ومالك » وني قوله في القَضاء ثلانة اقوال اصحبا 
انه ان قامت قر بئة ظاهسة على صحة قوله قبل والا فلا 


اغاثة اللبئان 








فصل 
وما شبين ان الغضبان قد بتكلم في الغضب ءا لابربده مارواهمسل 
في صحبحه من حديث أبي الزبير اله سبع ار نخد الله يول سمعت ف 
سول د جل الله عليه وسلم كول 0 بشر واني اشترطت ديا. 
عن وجل أي عبد من المسلمين شتمته أو سبيته ان يكون ذلك له زكاة > 








| واجرا» وفي مسئد الامام أحمد من حديث مسروق عنعائشةقالتدخل 5 
عل لني صل الله عليه وسلمر لان نعلا لا وهنا قلت قلت إرسول 
| الله لمن أصابمنكخيرا ماأصاب هذا نمنك خيراقالت فمّال «أوما علمت 
ماعاهدت عليه ري عز وجلقات: اللسمايعا تدا جلدته أولعلته 
| فاجماباله مغفرة وعافية» وفي الصحبحين من حديث أني هريرة انه سمع 
١‏ الني صلى اللّعليه و ل يول الما عاعبدموٌ من سيبته فاجعل ذلك قر بةاليك 









0 0 ء 
قَ ١‏ م القيامة» وفيلءض الفاظ المديث 2 اا انا لسر ارضى م برض ىالبشر 
0 | واغضب كم يغضب البشر فاءا مؤمن سيبته أوامنته فاجملها له زكاة» فلو 


أ رهوسألهان إفمل بالمدعو عليه ضد ذلك اذ من المتنع اجتماع ارادة 
ا الضدين وقدصرح نارادة احدها مشترطاعلى ربه فدل علي حموم ارادته 









6 في حكم طلاق القضبان 
6 هو ممصنوم الرضاوهو مالك انظه بتصرفه فكيف كن لم بمصه 
في غضبه وتمليكه و يتصرف فيه غطدبه و يتلاعب الشيطان به فيه واذا 
كان الغضبان يتكلم بعالا ريده ولا بريد مضمونه فهو عنزلة المكره 
الذي لدأ الى الكلام أو بتكلم به باختيازه وله بريد مضمونه والله اعلم 

( فأن قيل ) ماذكر ثم معارض عا يدل على وقوع الطلاق فان 
النضبان أتى بالسبب اختيار؟ وأراد في حال الغضب رتب أثره عليه وله 
.يضرعدم أرادته له فيحال رضاه اذ الاعتبار بالارادة انما هو حال التافظط 
يخلاف المكره فانه مول على التكلم بالسبب غير صر,بد لترتب اثره عليه 
ويخلاف السكراز المنلوب عقله فانه غير مكاف والغضبان ماف مختار 
فلا وجه لالغاء كلامه 

( فالجواب ) أن يقال ان أريد بالاختيار رضاه بة وايثاره له 
فايس عختار » وان أردتم أنه وقم عشيئته وارادته التي هو غير راض 
بها ولا بائرها فهذا بمجرده لا يوجب ترتب الاثر فان هذا الاختيار 
ثابت للمكره والسكزان فانا لا نشترط. في السكران أن لا يفرق بين 
رم والسماء بل المشترط في عدم ترب أثر أقواله أنه يهذي و مخاط 
في كلامه وكذلك الحموم والمريرض » وأبل من هذا الصبي المراهق 
للباوغ اذ هو من اهل الارادة والقصد الصحيح ثم لم ,ترتب على 
كلامه ائره » و كذلك من سيق لسانه بالطلاق ولم برده فانه لا يمع طلاقه 
وقد أنى باللفظ في حال الاختيار غير مكره ولكن لم ,قّصدهء 
والنم ان ران قصده فلا حم لقصدهني حال النضب ا تقدم من الادلة 
الدالة على ذلك » وقد صرح اصحابنا بان من كانجنونه نشاف أوبرسام 


اغاثة البان 3 


لابقع طلاقه ويسقط تر فه ان كانت معر فته غير ذاهية بالكلبة 


ولا بغره ان بذ كر الطلاق وانه أوقعه »وما ذ كرئاه من دعاءالني صل 
ألله عليه وسلل ريه ان مجمل سيه أن سيه في حال غطيبه صرح في أنه ص بين 
له اذلو أرادهواختاره يسأل ربه ان يفعل بالمدعو عليه ضد مادعابه عليه 
أذ لا :تصور ارادة ضدين في حالة واحدة » وهذا وجذه كاف في المسألة 

فبذا ماظبر في هذه المسألة امد طول التأمل والفكر وتحنمن وراء 
القبول والشكر من رد ذلك جة يجب المصير اليبا .ومن وراءالرد علىمن 
رد ذلك بالحهوي والمناد »والله المستعان »وعليه التكلان »وصلى الله على سيد 
المرسلين » وخاتم النبيين» وعلى اله وأحاءه وعترته وانصاره صملاة داثمة 
يدوام ملك الله غعز وحل 


تم نسخا على بد حامد بن أدبب التتي لقبا الائري مذهها في اواخر 


رمضضان سنة بإبم١‏ 


ب" ح اغائة اللبغان 








1 المطلقة 


اللطلقن 


قصيدة لأديب العراق معروف افندي الرصافي في الانتصار لمذهب الموءاف 


وشيخه عليهما الرجمة والرضوان 


بدت كالشمس محضالغروب 
مئزهة عن الفحشاء خود 
وار لبعد نيا الال 
صنا ماء الشياب و جنتيها 
ولكن الشوائت أدركته 
ذوى منها امال الخض وجدا 
أصابت من شبببتها الليالي 
وقد خاب العقول لما جبين 
الا ان الال اذا علاه 


حل-لة طيب الاعراق زالت 
رعى ورعت فم تر قط منه 
توق حبل ودها حضورا 
ففاضب زوجها الخلطاء بوما 


فانم بالطلاق لمم عينا 


فتاة راع نشرتها الشحوب 
من الحفراتآنسة عروب 
وتلي دورث عفتها العيوب 
خامت حول روثئقه القلوب 
فماد وصفوه كدر مشوبف 
وكاد جف امه الرطيب 
و يدرك ذوابتها لمشت 
تلوح عل أ نه الكرب 
كاب المزن منظره تحيب 


به عنها وعئه بها الكروب 
ولم بر قط منبا مايريب 
ولم ينكث توثقه المغيب 
بأمى لاخلاف به نشوب 


وتلك اليّة خطأ ووب 





الطلقة 0 


وطلتبا على جهل ثلا 
وافتى بالطلاق طلاق بت 
فبانت عنه لم تأت الدنايا 
فظات وهي. باحكية "نادي 
لاذا يجيب صرمت حب لي 
ومالك قد حفوت جفاء قال 
ابن ذني الي فدنك نسي 
م اهدق الله ان لا 
لن فارقتىي وصددت عني 
وما ادماء تركم حول روض 
فا لفتت اليه الجيسد حتى 
فراحت من تحرتقا عليه 
كم الارض نطلب منه رحا 
وبمزع في الفلاة لغير وجه 


© 


نا 


فأطرق كاد وأغذى 
بجيبة أقصري عني فاني 
وما والله هجرك باختياري 
فايس بزول حبك من فؤادي 
٠‏ رلا اسار هواك ويف أسلو 


كذلك مجه لالرجل الفضوب 
ذوو اا لصي الفصفة 
ولم يملق بها الذام اليب 
لصوت منه. ترجف القلوب 
وهل أذنيت عندك بأنجيب ” 
وحرت اذا دعو تكلا تحسل 1 
فاتي عنه بعدئذ اتوب! 
فرق ينا الاشءوب: 
فلي لايفارقه الوجبت 
ويرلم لبها رشا رينت 
يخطنه , 
بداء مالحا فيه طبيت 
وتنحب والبغام هو النحيت 
لصرعه توب 


بازمتيه ' ذيب 


واونة 


إن 


وقال ع عينيه سكوب 
كفاني من لقلى الندم اللبيب 
ولكن هكذا جرت| مارب 
وليس العبش دونك لي بطيب 
هوي كااروح ف له ديب 











14 
سل عني الكو| كب وهي نسي 
فيج غالبتها بهواك سهدا 
خذيمن نور (رئتجن ) شعاءا 
والقيه بصدري وانظرينى 
وما المكبول الني في خفم 
فراح بنطه التيار غطا 
بأهلك با ابنة الاعحاذ مني 





ألا قل في الطلاق ‏ لموتميه 
غلوتم في دباتحكم فاوا 
أراد الله بسيرا واثم 
وقد حلت أمتكم كروب 
وهى حبل الزواج ورق حتى 
كبيط من لمات الشمس أدلت 
عزقه من الافواه فشث 
فدى ( ابن القعم ) النقباء وقد 
ففى (اعلامه) للناس رشسد 

كك حكم دين الله لكن 
الذزاك عدذكث با آنا 


إن 


المطلئقة 

مجنح_ اليل تطلع أو مط 
وأجم الطب مطلم رقبب 
به للعين تنكشف الغيوب 
ري قلي علبك به. ندوب 
به الامواج تصعد اونتصوب 
الى أت 6 فيه له اروب 
اذاانا لم يدبك لي أصيب! 


-« 
9 


عانفى الشرع لبس له وجوب 
ِضيق ببعضه الشرع الرحيب 
من التمسير عند ضروب 
لكم فيبن لا هم الذنوب 
كاد اذا فخت له يذوب 
به في المى هاجرة <اوب 
ويقطمه من النسم امروب 
دعامم للصواب 0 بجبوا 
وصردجر أن هو مستريبت 
محاها شيخة ابر الاديب 
من الثالين لم تمه الباور 


لنا فيخيت ملم مر* حيبت 


2000 


فهرس الكتاب 


فاتحة الكتاب 

الدليل الاول من الكتاب على عدم وقوع طلاق الفضبان 
الاي ب كارف )»4016 »* 
ع أثالث » ١»‏ ©» ©». » 
« الرابع والدليلالخامس :. © 

حديث « لاطلاق ولا عتاق في اغلاق » 

مدني الارغلاق 

اقسام الغضبت 

دلاثل السنة على عدم وقوع طلاق الءضيان 

آآثار الصحابة الدالة على عدم وقوع طلاق النضبان 

لاصولا لتر فا ل الي الى 

التعارض والترجيح في »2 » « 

انواع الا كراه 

كون الغضب مرضا من الامراض 

+ قاعدة الشريعة في الءوارض النفسية 


صور الطلاق فيحال الذضب 









1 فهرس الكتاب 


"٠‏ المجنون والمبرسم والموسوس والحاجر والسكران 

؟م كون عرد التلفظ بالطلاق لا .وجب وقوعه 

عم الطلاق الحرم 

م اختلاف الفقباء في صحة حكم الما م في النضب 

هم كون التلفظ بالطلاق من غير قصد عنم وقوعه ابثبور 
وم غضب النبي صل الله عليه و 

كون المراهق لابترئب على كلامه أثره 

42 المطلفة - قصيدة للرصائي 








يان اغلطأ والصواب 


) تقول حسبن وصفي رضا مصحح الكتاب » 


ف تنبيه هوقمت أغلاط قليلة في طبع هذا الكتاب بت محرف 
قليل فى النسخة ابي طبع عنبا ولنت لعثت يكراربهالى صديقي الاستاذ 
القاسمي ليمابلبا على النسخة الاصلية في دمشق فردها الي بعد التنبيه الى 
الاغلاط وهذا ببانبا : 

يبه عط . خلأ صواب 
١‏ والسميع العليم ‏ السميع المليع 


-. 


لثلا 


ر احلته 


الحامل 
اختياره وارادته 


فبذا 








3 بيان انخمطاً والصواب 

ا 1 11 11 1 0 
صفحة ٠‏ سطر حطأ صواب 

شر عل عام يكن 

لها د اعتبار اعتبار نذر 

” ” فبا فك 

سم لم او واذا كان 

7 7 ترات ترات 

5 : ْ 
© > 


ا ت كلتين م ينه اليبما الاستاذ ولعابماحر فتان في النسخةالاصلية 
أحداهها في ص١١‏ س8 كامة الغض ان ولءل دولا « الغضب »والاخرى 
في ص ١١‏ س”7 كلمة جميعا ولعلصوابها « جميعها» وكذلك ماجاء في ص 
١‏ سم" من قوله : صرب في انه صرربد له ؛ولعل صوابها «غير صرريد له» 
كا بقتضيه المعني والسياق والله سبحانه وتعالى اعلم 
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